
  نیْ دَ الِ الوَ  رِّ م وِ لْ ب العِ لَ ی بین طَ وفِ التَّ 
  الشیخ/ عبد الكرم الخضیر

  
ا أ هِ جدًّ قولتَجِد طالب العلم َسْهُل عل ، فیجـدُ ا بنا إلى نُزهة أو إلى اسـتراحة: هَّ نْ َأتِي الزَّمیل، ف

اشـرةً، وإذا قالـت الأم ة الخِفَّة على نَفْسِهِ، وَسْـتَجِیبُ لـهُ مُ أو  ،أو خالتـُهُ  ،، أو أبُـوهُ لـهُ أُمُّـهُ ر في غا
ــهِ  ــاً فــي الحــيّ ثَقُــل ذلــك عل ــان قر ــد المشــوار وإنْ  تُــهُ أُر تــب أهــلِ العلــم عــن  ،عمَّ ُ وُتَــدَاول  فــي 

لَّفُـوهُ ِشِـرَاءِ َصَـلَة مـا أَدْرَك مـن العِلْـمِ مـا أَدْرَك -رَحِمهُ الله-الإمام الشافعي  ی فـالتَّوف ؛أنَّ أهْلَهُ لو َ
اهل طالب العلم بین هذهِ الأُمُور لا لكنَّـهُ  ؛وتَعُوقُهُ عن التَّحْصِیلْ في َـادِئ الأمـر ،شكَّ أنَّها تُثْقِل 

َ للتَّوفیـ بـین بِـرِّ الوالـدین وصِـلَةِ الأرحـام ـ إلـى الجَمْـعِ بـین هـذا  ،والوقـتُ َسْـتَوعِب ،إنْ وُفِّ إنْ وُفِّ
لِّهِ مع طلب العلم َّـة -جـلَّ وعـلا-إذا عَلِـمَ اللهُ  ،ُعان أنَّهُ  شكَّ  فإنَّهُ لا ؛ُ والحِـرْص علـى  ،صِـدْقَ النِّ

ـــلاَّب  ،التَّوفیـــ بـــین الأمـــرن ُعـــان ـــدَة لِـــَعضِ الطُّ وَ جَـــاءَتْ مـــنْ قِبَـــل الوالـــد أو الوَالِ ْ ـــم مـــنْ شَـــ و
ین لــدیهِم اهتمــام وحــرص علــى تَحصِــیل العِلــم ــابِهِینْ الــذِّ ــأْمُ  :قولــون  ،النَّ نُرْسِــلُهُم  ،رُهم فــلا َمْتَثِلُــون نَ

ــتَثْقِلُونْ  ــهِ  لا ،فََسْ ــدَهُ بــر الوالــدین مــا عل ــات عن ــورَهُ والأولَوَِّ ــبْ أُمُ ــهِ أنْ یُرتِّ شــكَّ أنَّ طالــب العلــم عل
ِّ الله  ،مُسَاومَة عد ح ـع النَّوافِـل ؛وهو أفضل ،-جلَّ وعلا-وهو  ولِـذا أم  ؛بل أَوْجَبْ وَأَوْلَى من جم

ا جُرَْججُ  ة نِداء هل لا یَدْر  ،قول أُمِّي وصلاتي ،ا جُرْج ،رَْج لَمَّا نَادَتْهُ وهو ُصلِّي  م إجا ُقدِّ
مــل صــلاتَهُ  ــهِ أو ُ ــ أُمِّ ــدَّعوة ،ي دَخَــلَ فیهــاالتِّ ــتُجِیبَتْ ال ــهِ فاسْ ــان مــن الأُم إلاَّ أنْ دَعَــتْ عل  ،فمــا 

ْ  وُخْشَـى مــن إجاَـة دَعــوةِ  ــان طرـ الطَّالــب ،لُومَـةأُمٍّ مَ الطَّالــب یُرــد  عنـي ،طرـ الطَّلــب ،وإنْ 
ـــم ـــاءَ فـــي فَضْـــلِهِ مـــا جـــاء  ،أنْ یخـــرُج لطلـــب عل ـــنَّة مـــنْ وجَ ـــاب والسُّ لكـــنْ یَْقَـــى أنَّ  ؛نُصُـــوص الكِت

ات ــدُو ــات أهــمّ مــن المَنْ ــد ،الوَاجِ ــي حَاجَــة الوالِ ــهِ أنْ یُلبِّ ــل  ،وحاجــة الأُم ،فَعل ُ ضــاً لأنَّ  وعلیهمــا أ
رع ات الشَّ هُ من خِطَا لَّفْ لهُ ما یَخُصُّ َ هِ أنْ َسْتَجِیب لمطالب الوالدین ،مُ هِ أنْ یَبَـرَّ  ،فَالولد عل وعل

ه ع ما هُو ِصَدَدِهِ من طلب العلم ،بوالد ضاً أنْ یُتا هِ أ ضاً  ،وعل المُقابل أ على الوالـد أنْ یَنْظُـر و
ــ ،هِ فــي أمــرِ ولَــدِ   ؛وهــو فــي ذلــك شَــرك لَــهُ فــي الأجــر إذا أعََانَــهُ علــى الطَّلَــبْ  ،وأَنْ ُسَــهِّل لــهُ الطَّر

ــل مــن العلــم ،فــإذا أعَانَــهُ علــى الطَّلَــب ــلْ مــا حَصَّ لــهُ نَصِــیب مــن  ،ونَفَــعَ اللهُ ِــهِ الوالــد شــرك ،وحَصَّ
ــرَتْ لــهُ هــذا الطَّلَــب ،الأجــر ــي َسَّ ــذلك الوالــدة التِّ ــهِ  فعلــى ،و ــرّ بوالد  ،وَصِــلْ أَرْحَامَــهُ  ،الولــد أنْ یَبَ

ــرُوا علــى وَلَــدِهِم ضــاً أنْ یَُسِّ ــانْ  ،وعلــى الأُسْــرَةِ أ َ ــي لا  ،وُخَفِّفُــوا عنــهُ ِقَــدْرِ الإمْ ــوا الأُمُــور التِّ وَتْرُُ
ــان عنــدَهُم مــن الأولاد غیــر هــذا الولــد ُفَرِّغُــوهُ لِطلــب العِلْــم ،دَاعِــيَ لهــا نَّ فضــل العلــم ومــا لأ ؛وإذا 

ض  ـهِ مـن النُّصُـوص أَمْـرٌ مُسْـتَفِ مْ وَالَّـذِینَ أُوتُـوا الْعِلْـمَ دَرَجَـاتٍ {جَاءَ ف ُ ُ الَّـذِینَ آمَنُـوا مِـنْ  }یَرْفَـعِ االلهَّ
مـــا هـــو الـــدَّرج عنـــدنا  فــــي  ]11[المُجادلـــة/ لا نَظُـــنّ الـــدَّرجات عَشـــرة صـــانتي أو عشـــرن صـــانتي 

ــلالِم عنــي فــي –لا  – المَصَــاعِد والسَّ عیــدة  درج دَرَجــات  ــل دَرَجــة والأُخْــرَ مســافات  الجنَّــة بــین 
ا ان للوالد نَصِیبٌ من ذلـك الـذِّ أعـان ؛جدًّ ـرُوا  ،فإذا رُفِعَ في دَرَجات الجَنَّة  فعلـى الوالـدین أنْ یَُسِّ



ه وَصِل أرحَا ،طر الطَّلب لِوَلَدِهِم ضاً أن یَبَرّ بوالِد ثیـر مـا ُسْـأَل عنهـا ،مَهُ وعلى الولد أ  ،هـذهِ 
ثیر من النِّساء َسْأَلْنَ  اء وَتَّصِل  الُ ! نُرد أنْ نذهب إلـى إخواننـا وأخواتنـا ونَصِـل مَقْرُوناً سُؤَالهُم 

م  ،هـذا خَلـل فـي التَّصَـوُّر :أقـول ،والولد ِصَدد طَلَب علـم ،لكنّ الولد ما َسْتَجِیب أرحامنا عنـي ُقـدَّ
ـــرعَّة و  علـــى بِـــرِّ الوالـــدین هـــذا لاالطَّلـــب  ـــهِ خلـــل فـــي النَّظـــرة إلـــى الأُمُـــور الشَّ المُوَازَنـــة شـــكَّ أنَّـــهُ لد

  . والمُفَاضَلَة بینها


